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وعلى الله فتوكلوا 5 19/09/2024 


ال7الصسسصللللطططصيين ]| 


شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / الآداب والأخلاق 


وعلى الله فتوكلوا 


مقالات متعلقة 
تاريخ الإضافة: 23/11/2016 ميلادي - 23/2/1438 هجري 


الزيارات: 10975 
( وَعَلَى الله فَتَوَكَلُوا ) 


التوكل مِن العبادات القلبية التي يتقرب بها العبد إلى الله. 
تعريف التوكل: 
لغة: هو الاعتماد والتفويض. 


شركاء كو سدق اناد القلبء على للد عو ويكل في النشجلاب التصالج وذقع المضياك» سق أمؤو الننيا والأكر» كلياك وعلة الأمون إليت 
وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه. 


٠‏ وقيل: هو علم القلب بكفاية الرب للعبد؛ قال تعالى: ( أَلَيْسَ الله بكَافٍ عَبْدَهُ ) [الزمر: 36]» ومن أسماء الله تعالى (الوكيل)» وهو: الكفيلُ الذي 
توكّل بالقيام بجميع ما خلّق. 


فضيلة 0 


0 0 0 المائدة: 0 


٠‏ قال ابن القيّم رحمه الله: : (والتوكل نصف الدّين» والنصف الثاني الإنابة؛ فالدّين استعانة وعبادة؛ فالتوكل هو الاستعانة» والإنابة هي العبادة» بل 
هو محطن العبودية» وخالص التوحيد إذا قام به صاحبه حقيقة)؛ (انتهى كلامه). 


.]49 قال تعالى: ( وَمَنْ يَتََكّلْ عَلَى الله فَهُوَ حَمنْبُهُ ) [الطلاق: 3]» وقال تعالى: ( وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى الله فَإنَّ اللَّهَ عَزِيرٌ حَكيمٌ )[الأنفال:‎ ٠ 


ما الدليل على أن التوكُل عبادة ولا يجوز صرفه لغير الله؟ 


الدليل الأول: قوله تعالى: ( وَعَلَى الله فَتوَكَلُوا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ) [المائدة: 23]. 
/و على-اش-فتوكلوا/313/0/109722ا5/اع0. طح كان |2 /لاللا/نا// :مقط 
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وجه الدلالة: 


1) أن الله أمر به فقال: ( فتوكَلُوا ) [المائدة: 3 والأمر يدل على الوجوبء وما دام أنه أمر به إِذَا فهو عبادة» والعبادة لا يجوز صرفها لغير 
الله؛ قال تعالى: ( وَاعْبْدُوا الله وَلَا تَتركُوا به شَيْنًا » [النساء: 36]. 


2 أن الل جعله شرطًا في صحة الإيمان؛ فقال: ( إِنْ كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ » [المائدة: 23]. 


003 تقدّم الجار والمجرورء وهو قوله: ( وَعَلَى الله ) على الفعل: ( فَتَوَكُلُوا ) [المائدة: 3 وتقديم ما حقّه التأخير يفيد الحصر والقَ 8 
والأختصاضص» ايا وا توكلكم في الله / اقصروا توكلكم على الله //, خصوا الله بتوكلكم. 


الدليل الثاني: قوله تعالى: ( وَمَنْ يَتَوَكٌنْ عَلَى الله قَهُوَ حَمنْبُهُ ) [الطلاق: 3]» وهذه الآية فيها الثناءٌ على من يتوكل على الله» وهذا يدلُ على أن 
التوكّل على الله عمل يحبه الله ويرضاهء ذا فهو عبادة؛ لأن العبادة هي: اسم جامعٌ لكل ما يحبه الله ويرضاهء من الأقوال والأفعالء» الظاهرة 
والباطنة» وإذا كان التوكُل عبادة» إِذّا فلا يجوز صرقه لغير الله. 


4 وكان النبئُ صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى فيقول: ((اللهم لك أسلمث»وبك آمنثُ؛ وعليك توكلت))» وكان يأمر أصحابه بالتوُل؛ فيقول 
لهم: ((مَن قال - يعني إذا خرج من بيته -: بسم الله توكلت على اللهءولا حول ولا قوة إلا باللهءيقال له: هُديت وكفيت ووقيت))؛ (أخرجه 
الترمذي). 

+ وقال صلى الله عليه وسلم: ((لو أنكم توكلتم على الله حقنَّ توكّله لرزقكم كما يرزق الطيرء تَغْدو خماصاء وترُوح بطانًا))؛ (رواه أحمد). 

٠‏ تغدو خماصا؛ أي: تخرج من الغدوة في الصباح الباكر بطونها فارغة. 

٠‏ وترُوح بطانًا: ترجع وقت الرواح - أي: وقت العودة آخر النهار - وقد ررّقها الله. 


قال تعالى: ( وَمَا مِنْ دَابَةِ في الْأَرْضٍ إِلَّا عَلَى الله رِرْقُهَا ) [هود: 6]. 


أنواع التوكُل 


توكُل العبادة التوكل على غير الله 


هو الاعتماد المطلق على مَن توكل عليه, بحي ثأوهو أنواع: 
يعتقد أن بيده جَلْبَ النفع ودفع الضررء فيعتمد 1 
عليه اعتمادًا كاملاء مع شعوره بالافتقار إليه. ‏ !|1) التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله: 


وهذا النوع هو المراد بقوله تعالى: مَن يعتمد على مخلوق في نزول المطرء أو 

صول الرزقء أو النسلء أو الشفاء والسلامة مر 

( وَعَلَى الله فَتَوَكُلُوا ) [المائدة: 23]. الأمراضء أو دخول الجنة» فهذه الأمور لا يقد 
عليها إلا الله. 


٠‏ حُكمه: واجبٌ في حق الله يجب إفرادُ الله عز 
ل فكمه: شرك أكبرٌ مُنافٍ لأصل التوحيد. 


ومن صرّفه لغير الله فهو مشركٌ الشرك الأكبر؛أ2) التوكّل على غير الله فيما أقدره الله تعا 
والغائبين» وهذا لا يكون إلا ممن يعتقدون أن 
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و ار عليه؛ مثل: أن م 
معاشه» أو حصوله على وظيفة» أو مساعدته 
أمر ماء أو دفع الأذى عنه, أو نحو ذلك. 


خُكمه: شرك أصغرء منافب لكمال التوحيد. 


٠‏ ويدخل فيه الاعتماد على الأسباب؛ مثل: أن 
: على مهارة الطبيب في نجاح العملية» أ 
تمد على حذاقة السائق في النجاة من الحوادث, 

أو على المذاكرة في النجاح. 


مسائل 
س: متى يكون الإنسان قد اعتمد على الأسباب؟ وما علامة ذلك؟ 


ج: إذا كان يشعر بالراحة والطمأنينة والسكون بوجود السببء فإذا وجد السبب وثق به وبأن النتيجة سوف تترتب عليه. 


س: ما حُكم قول: (توكلت على الله وعليك)؟ 
كذلك لا يجوز قول: (توكلث على الله ثم عليك)؛ لأن المحظور اللفظة نفسهاء سواء أفرده أم عطفه؛ لأن التوكّل اعتماد القلب» والمخلوق ليس له 


نصيب من التوكُل؛ فإن التوكُل هو تفويض الأمرء والالتجاء بالقلب إلى مَن بيده الأمرء وهو الله جلَّ وعلاء أما المخلوق ف فلا يستحق شيئًا من 
ذلك. 


التوكيل: هو أن يعتمد على الغير في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه. 


وهو المعروف في باب الوكالة عند الفقهاء» وهو ليس من توكُل العبادة. 


لور سي اه اسرينم ب أ اساصوية ام ورد را يات ا رد ب 
على فلان» بل وكّلت فلانًاء حتى في باب الوكالة لا يقال: توكلت على فلان أن يقضي حاجة كذاء وإنما يقول: وكلت فلانًا؛ مثل أن يشتري له 
شينًاء أو يبيع له شينًاء أو يتصرف في شيء ما مِن أمور دنياه. 


حُكمه: جائز؛ بدلالة الكتاب وا لسنّة الإجماع. 
جادر: ده و والإجماع 
الدليل: 


كرسي سي يا تج رار رو ارو اي مما رركي رربي 
الجعد أن يشتري له أضحية 


ولكن ينبغي على المسلم إذا وكل غيره في شيء ما ألا يعتمد عليه في حصول ما وكّله فيه بل يتوكل على الله وحده في تيسير أموره التي 
يطلبهاء إما بنفسه أو بنائبه؛ لأن إتمام الأمر لا يكونٌ إلا مِن الله وحده. 


أنواع التوكُل على الله: 
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1) التوكل على الله في حصول ما يحبه الله ويرضاه مِن نُصرة دينه وإعلاء كلمته وجهاد أعدائه» والتوكّل عليه في استقامة العبد وصلاح حاله 


مع الله ودخول الجنة والنجاة من النار؛ قال صلى الله عليه وسلم: ((لن يُدخْلَ أحدكم عمنه الجنة)): قالوا : ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ((ولا أناء 
إلا أن يتغمّدني الله من فضله ورحمته)). 


6 التوكل على الله في حصول حوائج العبد الدنيوية» ودفع المكروه والمصائب عنه؛ مثل أن يعتمد على الله في حصول الرزق أو العافية أو 
الولد أو النجاة مِن الشر. 


+ وأعظمها الأول» فمتى توكّل العبدُ على ربه في هذا النوع كفاه اللْهُ النوع الآخر تمام الكفاية. 


حقيقة التوكل: 
أولا: تفويض الأمر إلى الله جل وعلا. 


كيف يحقق العبد تفويض الأمر لله؟ 

عن طريق ثلاثة أمور: 

1 ) بأن يعلّمَ العبد أن هذا الملكوت إنما هو بيد الله عز وجل» يصرّفه كيف يشاءء وأن الله وحده هو القادرُ على العطاء والمنع» والضدّر والتّفع. 
2 الاعتقاد الجازم أن ما أصاب العبد لم يكن ليُخطِنّهء وما أخطأه لم يكن ليُصيبه. 


3) الاعتقاد الجازم أن ما قضاه الله لا يأتي إلا بالخير؛ لأن الل هو الحكيم» والحكمة هي وضعٌ الشيء في موضعه الموافِق للغايات المحمودة منه. 


© فالتوكُل يتطلّب خسن الظن باللهء ويكون ذلك بمعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العلى؛ فمَن أحسن الظن بالله لا بد أن يتوكل عليه؛ لأن الله تعالى 
لا يُخلف الميعاد» وقد وعد أن يكفي مَن توكل عليه؛ فقال: ( وَمَنْ يَتَوَكلَ عَلَى الله قَهُوَ حَدنْبُُ ) [الطلاق: 3 ومع كمال حُسن الظن يحصل 
التوكلء ويُثمر ذلك للعبد الرضا بالله وعن اللهء حتى وإن حصل خلاف ما يريده العبد» فلأنه يُحسن الظن بالله يعلم أن هذا هو الخيرء ولا خير 
غيره؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((عجبًا لأمر المؤمن» إن أمرّه كله له خيرٌء وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن» إن أصابته سراءً شكر فكان 
خيرًا له» وإن أصابته ضراءً صبر فكان خيرًا له)). 


ثانيًا: فعل الأسباب» وعدم التفات القلب إليها: 
٠‏ فالأخذ بالأسباب لا ينافي حسن التوكُلء بل هو مِن الدّين. 


٠‏ فمّن ترك الأخذ بالأسباب فقد طعن في حكمة الله تعالى؛ لأن حكمة الله عز وجل اقتضت رَبْطٌ الأسباب بالمسببات؛ كمّن يعتمد على الله في 
حصوله على الولد وهو لا يتزوّج. 


٠‏ فالأخذ بالأسباب هو جزءٌ مما تحصل به حقيقة التوكُل؛ فمَن عطلها لم يصح توكله والأنبياء جميعًا أخذوا بالأسباب» والنبي محمد صلى الله 
عليه وسلم أعظم المتوكلين» ومع ذلك كان يأخذ بالأسباب» فكان يأخذ الزاد في السفر» ولما خرج إلى أَحْدٍ ظاهر بين دِرعينء» ولما خرج مهاجرًا 
أخذ مَن يدله على الطريق. 
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٠‏ قال ابن رجب - رحمه الله -: (واعلم أن تحقيق التوكل لا ينافي السعي في الأسباب التي قدر الله سبحانه المقدورات بهاء وجرَتٌْ سنته في خلقه 
بذلك؛ فإن الله تعالى أمَر بتعاطي الأسباب مع اموه هالت كل 


فالسعيئٌ في الأسباب بالجوارح طاعةٌ له» والتوكُل بالقلب عليه إيمانٌ به)؛ اه (جامع العلوم والحكم ص: 498). 


٠‏ قال ابن القيم - رحمه الله -: (سِرٌ التوكُل وحقيقته هو اعتماد القلب على الله وحدهء فلا يضرّه مباشرة الأسباب مع خلوٌ القلب من الاعتماد 
عليها والركون إليها)؛ اه (مدارج السالكين 2/112). 


الناس في قضية الأسباب: 
[) من ترك الأسباب كلية وزعم أن التوكل لا يتم إلا بتركِ الأسباب» وهؤلاء لا يستقيم لهم توكل. 


2 على النقيض مِن هؤلاء مَن اعتمد على الأسباب وتعلق بهاء واعتقد أنه طالما فعل السبب فلا بد من أن يحصل المطلوب. 


٠‏ وقد ذكر لنا القرآن نموذجًا من الاعتماد على الأسباب الظاهرة؛ وأنها لا تحوّق النتائج وحدها؛ وذلك في قوله تعالى: ( وَيَوْمَ خُنَيْنِ إِذ أَعْجَبَتْكُمْ 
كَثْرَتُكُمْ كَل تُْنِ عَنْكُمْ شَيْنَا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ الْأرَْضُ بمَا رَحُْبَتْ كُمَ وَلَيْتُمْ مُدْبِرِينَ ) [التوبة: 25 ]. 


٠‏ والصحيح أن السب وحده لا يحصّل المقصودء وإنما قد يحصل المراد به وقد لا يحصلء فإذا شاء الله لهذا السبب أن يكون مؤثرًا كان السبب 
مؤثرًا منتجًا للمطلوب, وإذا لم يشأ اللهُ ذلك كان السبب غير مؤثر. 


٠‏ إذا فعل السبب ليس كافيًا. 


+ مثال: الدواء سبب في حصول الشفاء؛ وقد أمَرنا النبي صلى الله عليه وسلم به» ولكن ليس الدواءً وحده الذي يحصل به الشفاء» وإنما لا بد من 
أشياء أخرىء منها: أن يكون المحلٌ - وهو داخل الإنسان - صالحًا لقَبول الدواء» وألا يكون في البدن شيء يُفيد هذا الدواء ويُعارضه فيجعله لا 
يعمل. 


+ فالدواء ليس هو الذي يَشفي» وإنما الشفاء بيد الله ؟ فالمؤمن الموحّد يعتقد أن السبب وسيلةٌ لتحقيق المرادء وفي النهاية قد يحصل وقد ل« 
يحصلء بحسب ما قدره الله؛ ((ما أصابك لم يكن ليُخطتك. وما أخطأك لم يكن ليُصيبَك)). 


٠‏ فالتوكل والاعتماد على السبب وحده؛ وكذلك عدم الأخذ بالأسباب مطلقًا - كلا الأمرينٍ مذمومٌ» وينافي حقيقة التوكل. 


٠‏ لذلك كان أصحابٌ المذهب الوسط بين طرفي النقيض هم الذين أصابوا وفازوا. 


3) مَن يأخذ بالأسباب مع عدم الاعتماد عليهاء بل يكون اعتماده على الله. 
٠‏ فقد بذل الأسباب بجوارحه؛ وتوكل على الله بقلبه» وراعى سنَّة الله في خَلّقهء وأحكامّه في شرعه. موقنًا أن الله تعالى هو الذي وضّع الأسباب 


وأمر باتخاذهاء ورتب عليها آثارًا قدرًا وشرعًاء وهو في الوقت نفسه قادر على أن يعطلها إن شاءء وأن يخلق مِن الموانع ما يوق سيرهاء أو 
يُبطل أثرها. 


© الاعتقاد في الأسباب والاعتماد عليها شركٌ وطعن في توحيد العبد» وترك الأخذ بالأسباب طعن في الشرع والعقل. 


+ والأخذ بالأسباب ليس فقط في الأمور الدنيوية» ولكن أيضًا في أمور الآخرة؛ فعلى المسلم أن يأخذ بالأسباب التي توصله إلى رضا الله 
والجنة؛ قال صلى الله عليه وسلم: (( اعملواء فإن كلا ميمّرٌ لما خُلق ل4)). 
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فوائد التوكّل: 

1) التوكل سبب للنصر على الأعداء. 

2) سبب لجَلْب المصالح ودفع المضار والمصائبء وجلب الرزقء وتعجيل الشفاء. 
3) سبب لقرّة القلب ونشاطه وتعلقه بالله وحده. 

4) سبب للحفظ في النفس والمال والولد والأهل. 

5) حصول السكينة والطمأنينة» ووقاية الإنسان من الاضطرابات النفسيّة. 

6) حصول الرضا وعدم السخط إذا أصابته مصيبة. 

7 يجلب محبة الربّ للعبد: ( إِنَّ الله بْحبُ الْمْتوَكَلِينَ ) [آل عمران: 159]. 

8) سبب في دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب. 


9) التوكُل على الله عر وقوة واستغناء عن الناس. 
مواطن التوكّل: 


1) في مقام العبادة: ( فَاغَبْدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ 4 [هود: 123]. 


2) في مقام الدعوة عند إعراض المدعوين وعدم استجابتهم: ( فَإِنْ تَوَأَوَا قَكْلْ حمنبي النَُّ لا إلَه إلا هْوَ عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَهُْوَ رَبُ الْعَرْشٍ الْعظيم ) 
[التوبة: 129]. 


3) في مقام الجهادٍ وقتال الأعداء: ( إِنْ يَنْصُرْكُمْ اللَهُ قلا غَالِب لَكُمْ وَإِنْ يَخْذْلْكُمْ فَمَنْ ذَا الذي ب يذ يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى الله فَلْيتَوَكٌلٍ الْمُؤْمِئُونَ ) [آل 
عمران: 160]. 


4) في مقام المَثُورة: ( وَشَاورْهُمْ في الْأَمْرٍ فَإِدَا عَرَمْتَ قَتَوَكلْ عَلَى الله إنَّ الله يْحِبُ الْمْتَوَكُلِينَ » [آل عمران: 159]. 


5) في مقام طلّب الرّزق: ( وَفِي السّمَاءٍ رِرْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ) [الذاريات: 22]. 


« قال صلى الله عليه وسلم: ((إن رُوح القُدس نقث في رُوعي أن نفسًا لن تموت حتى تستكمل أجلّهاء وتستوعب رزقهاء فاتقوا الل وأجملوا في 
الطلب» ولا يحمآنَّ أحدكم استبطاءٌ م الرزق أن يطلّْبَه بمعصية الله؛ فإن اللّهَ تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته))؛ (صححه الألباني). 


6) في مقام العهود والمواثيق» كما فعّل يعقوب - عليه السلام -: ( فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْتْقَهُمْ قَالَ اللَهُ عَلَى مَا تَقُولُ وَكِيلٌ ) [يوسف: 66]. 


7) عند تلاوة القُرآن أو سماعه: ( وَإِذا تيت عَلَيِْمْ آيَاهُ زَادنْهُمْ إِيمَانَا وَعَلَى رَيْهِمْ يتَوَكَلُونَ ) [الأنفال: 2]. 


8) عند الإصلاح بين الناس؛ لأن هذا الأمرّ بيد الله وحده: ( فَابْعَتُوا حَكَمَا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمَا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَوْقِ الله بَيْنَهُمَا ) [النساء: 
05 


9) عند نزول القضاء: ( كُلْ لَنْ يُصِببَنا إلا مَا كَتَبَ الله لَنَا هُوَ مَوْلَانا وَعَلَى اللَهِيتوَكلٍ الْمُؤْمِنُونَ ) [التوبة: 51]. 
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وعلى الله فتوكلوا 5 19/09/2024 


0) إذا خاف بأمن أعداء الله: ( الّذِينَ قَالَ لَّهُمُ النّامنْ إِنَّ النّامن قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ قَرَادَهُمْ إيمَانَا وََالُوا حَسْبْنَا اللَُّ وَنِعْمَ الْوَكيلُ ) [آل عمران: 
73 ]. 


كيف نحقق التوكل على الله؟ 


بتحقيق مراتبه الثمانية: 


عليم» وعلى كل شيء قديرء فهذا يقتضي التوكّلَ عليه سبحانه. 


2) إثبات الأسباب والمسببات مع عدم الاعتماد عليها: فيفعل الأسباب دون الاعتماد عليها بعد أن يتحقق من مشروعيتهاء فلا يتخذ سببًا محرّمًا. 


3) رسوخ القلب في مقام التوحيد: فلا بد من تحقيق التوحيد وتجريده؛ وإخراج كل علائق الشرك في باب التوحيد مِن القلب. 


4) اعتماد القلب على الله واستناده إليه» وسكونه إليه: وعلامة ذلك ألا يبالي بإقبال الدنيا وإدبارهاء ولا يضطرب قلبه إذا تبدلت الأحوال» أو 
فقدت الأسباب الظاهرة. 


5) حسن الظن بالله: فعلى قدر حسن ظن العبد بربه ورجائه فيه يكون توكله عليه. 


7 التفويض: وهو رُوح التوكّل وحقيقته» وهو أن يُلقي أموره كلها لله تعالى. 


8) الرضا: وهو ثمرة التوكل ونتيجته» وأعظم فوائده؛ فمّن توكل على الله رضي بفعله تعالى. 


© قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: (المقدور يكتنفه أمران: التوكل قبله» والرضا بعده؛ فمّن توكل على الله قبل الفعل ورضي بالمقضيّ بعد الفعل 
فهذا إنسانٌ قائم بالعبودية فعلا). 


(اللهم ارزُقنا حق التوكل عليك؛ وصدق اللجوء إليك؛ وحُمئْن الظن بك). 
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